
 القاهــرة – دفــــع أســــلوب الفنــــان 
المســــيحي، آرميــــا القشــــطة، المميز 
الكنيســــة المصرية للاعتماد عليه في 
نشــــر جماليات الفن القبطي الشــــرقي 
بالكنائس التابعة لها وإعادة تزيينها 
لا  وجداريــــات  المحليــــة  بالأيقونــــات 
تخلو من تأثر مباشر بالفن الفرعوني.

وبــــدأ آرميــــا المنحدر مــــن مدينة 
ســــمالوط في محافظــــة المنيا (جنوب 
مصــــر)، فــــي الاســــتعداد لبــــدء رحلة 
من أجل رســــم الأيقونات المســــيحية 
وروســــيا  اليابــــان  فــــي  بكنيســــتين 

تابعتين للكنيسة المصرية.
وكانــــت الكنيســــة المصرية تبنّت، 
قبــــل خمســــة أعــــوام، خطة للتوســــع 
الخارجي، واشــــترت إحــــدى الكنائس 
بموســــكو، العام الماضــــي، وحولتها 
إلــــى فرع لها يخدم الأقباط الأرثوذكس 
المقيميــــن هنــــاك، ودشــــنت فرعا لها 
باليابان يحمل اســــم ”السيدة العذراء 
بمدينة كويتو  والقديــــس مارمرقــــس“ 

للغرض ذاته.

الثانــــي،  تواضــــروس  ويســــعى 
بابــــا الإســــكندرية وبطريــــرك الكرازة 
المرقسية بمصر، إلى تحويل الكنائس 
الخارجية التابعة له في 63 دولة والتي 
تقدم في المقــــام الأول خدمات روحية 
للمغتربيــــن المصرييــــن، إلى أيقونات 
فنية تنشــــر معالــــم الفــــن القبطي في 

التصوير الجداري.
العديدة  آرميــــا  تجــــارب  وعــــززت 
فرصته في تولي مهمة نشر الأيقونات 
القبطية، إذ ســــبق له المشــــاركة بعدة 
أعمال في فرنســــا، مثل رسم كاتدرائية 
بمنطقة  روفائيــــل  والمــــلاك  العــــذراء 
دراڤي، والمشاركة في معارض مدينة 
ديجون الفرنســــية، وأتيليه بانســــارد 
في باريس، ومعرض بكنيســــة السيدة 

العذراء قرب نورماندي.
وقال آرميــــا، لـ“العرب“، إنه يتبنى 
في تكويناتــــه الفنية وأيقوناته مفهوم 
الفــــن القبطــــي الحديــــث الــــذي يربط 

الكنيســــة بالتــــراث الفرعونــــي، مــــن 
تشــــريح وألــــوان مريحــــة للعين تصل 
بالنفــــس والراحة إلى الاســــتقرار فور 

مشاهدتها.
ويملــــك الفنــــان الشــــاب البالغ من 
العمر 39 عاما، أســــلوبا خاصا لرســــم 
الأيقونــــات القبطيــــة وجــــذب الأنظار، 
حيــــث لفت الانتباه إليــــه، مؤخرا، عبر 
بالصحن الرئيسي  رسم ”حضن الأب“ 
بالكنيســــة المرقســــية في العباســــية 
الاحتفــــال  خــــلال  القاهــــرة  بوســــط 
بمرور 50 عاما على إنشــــائها، وجسد 
المســــيح البنتكراتــــور ”الحاكــــم على 
الجالس على العرش وحوله  الجميع“ 
أربعة وعشــــرون قسيسا وعشرات من 
الملائكة، والسيدة العذراء والقديسات 
والشهيدات والأطفال بطبيعة حداثية.

صور  اســــتلهام  بالأيقونة  ويقصد 
دينيــــة مرتبطــــة بالكتــــاب المقدس أو 
تاريخ الكنيســــة وتشــــمل فــــي الغالب 
المســــيح والســــيدة العذراء والرســــل 
والملائكــــة،  والشــــهداء  والقديســــين 
وتعتمد على الرسم الأصلي مع إظهار 
الصفــــات التي يتمتع بهــــا من الهيبة 

والقداسة والعفة والشجاعة والورع.
وأضــــاف آرميــــا أن قصــــة تعلقــــه 
بالأيقونات بدأت مع تلقيه كتابا باللغة 
الفرنسية هدية ومن خلاله تعرف على 
جماليات رســــم الأيقونة، وغير أهدافه 
من امتهــــان الفــــن ليتعــــدى توصيفه 
كمهنــــة، وبــــدأ بعدهــــا فــــي متابعــــة 
الفنانين الكبار أثنــــاء العمل ومزاولة 
رســــم الأيقونــــات الصغيــــرة لمدة 16 
ســــاعة يوميــــا، وصــــولا إلــــى مرحلة 

الاحتراف الحالية.
يحافظ الفــــن القبطي علــــى معالم 
مغايرة في تصوير القديسين بإحاطة 
رؤوســــهم بهالات مــــن النــــور وألوان 
مشــــرقة، عكس الفــــن البيزنطي الذي 
يجسدهم دائما بتيجان على الرؤوس، 
كما امتــــاز بالبعد عن محاكاة الطبيعة 
وتقليدهــــا، فالرســــوم القبطية تتســــم 
اســــتخدام  فــــي  والإفــــراط  بالرمزيــــة 
والخطــــوط  والمربعــــات  المثلثــــات 

المتقاطعة.
وتحمـــل الأيقونات أهميـــة كبيرة 
في الفن القبطي، وتعتبر اســـتحضارا 
لفكرة مقدســـة في شكل رسم أو منظر، 
مـــا يجعلهـــا مرتبطة بعظـــات وكتب 
مرسومة ومسجلة بلغة بسيطة تتغلب 
على عائق اختلاف اللغات والثقافات.

ويفضـــل آرميا في رســـمه الجمع 
بيـــن عشـــرات الأيقونـــات الصغيـــرة 
مع مراعـــاة وضعية العمل بالنســـبة 
للجالســـين، بما يمنـــح الكاهن القدرة 

علـــى رفع رأســـه أثناء الصـــلاة دون 
أن تفـــارق عيناه المســـيح، كما يتفنن 
فـــي معالجة ”الشـــرقيات“ والزخارف 
القبطيـــة وتغييـــر الألـــوان، وتصوير 
حداثي للملائكة وهم يحملون قيثارات 

وأبواقا.
الشـــرقيات عبارة عـــن صور تملأ 
الانحنـــاءات الهندســـية فـــي الجهـــة 
الشـــرقية بهيكل الكنيســـة، وتتضمن 
معالجـــة الحوامل الخشـــبية للأعمدة 
معا ثـــم تغطيتها ببطانـــة من الجص 
لمنع تشـــققها وتغطيتها برســـومات 

تجعلها لوحات فنية.
ينهمك الفنـــان الشـــاب حاليا في 
رســـم جداريـــات صحـــن كاتدرائيـــة 
ميـــلاد المســـيح بالعاصمـــة الإدارية 
فـــي القاهـــرة، وتمتـــد علـــى مســـافة 
خمســـة آلاف متر بين القبة الرئيسية 
وأنصـــاف القبـــاب، وتعتبـــر من أكبر 

الجداريات بالعالم.
وأكد آرميا لـ“العرب“، أن الموهبة 
لـــم تكـــن وحدها ســـبب تميـــزه، لكن 
دراســـته على يد فنانيـــن كبار بمعهد 
الدراســـات القبطيـــة وتبني أســـلوب 

التعلم الدائم بمتابعة القديم والجديد 
في الفنون، وزواجـــه من فنانة مبدعة 
أيضـــا كان لها تأثير عليه وســـاعدته 
علـــى تخطي الصعوبـــات التي قابلها 

في مسيرته الفنية.
يحمل معهـــد الدراســـات القبطية 
تأثيرا فنيـــا على غالبيـــة الملتحقين 
به، ويتضمن دراســـة عقائدية متصلة 
بالمضمون اللاهوتي في الفن القبطي 
والقيـــم التشـــكيلية المتوارثـــة مـــن 
التراث المصري القديم، مع الدراسات 
المعتادة في الفن التشـــكيلي الخاصة 
واللـــون  والخـــط  والفـــراغ  بالكتلـــة 
والأبعاد مثل الكليات الفنية التقليدية.

ويشـــير آرميا إلـــى أن الفضل في 
تجربتـــه يرجـــع إلـــى أســـتاذه إيزاك 
فانوس، مؤسس الفن القبطي الحديث 
الذي تتلمذ على يده وغرس فيه لاهوت 
الجمـــال والنـــور النابع مـــن الأيقونة 
وتظهـــره لـــكل مـــن يراها، وشـــجعه 
أيضـــا علـــى التطـــوع في مســـاعدة 
بعـــض الفنانين في أعمـــال الكنائس 
مثل الفنان أشـــرف فايق الذي أصبح 

مساعدا له.

ويحمـــل آرميا مســـيرة فنية تمتد 
لنحو 18 عاما، رسم خلالها 60 كنيسة، 
ومن أشـــهر الأيقونـــات القبطية التي 
رسمها أرميا أيقونة ”سفر الرؤيا“ في 
كنيسة المعادي التي تركت في حياته 
بصمة، فعبرها فـــاز بالمركز الأول في 
مســـابقة الفن القبطي التـــي تنظمها 
الكاتدرائية بالقاهرة، وشـــجعته على 
إعداد رســـالة ماجســـتير حولها لأنها 
تتماشـــى مع هدف الأيقونات كوسيلة 
لعبور الزمـــان والمكان ونقل الحقائق 

اللاهوتية  إلى الرجل البسيط.
تتضمـــن الأيقونـــات رموزا شـــبه 
ثابتة في اللوحة القبطية مثل العيون 
الدائرية التي ترمز إلى الحياة الأبدية، 
والوجـــوه المبتســـمة دائمـــا كرمزية 
للســـعادة في الآخـــرة، والاعتماد على 
شـــكل دائري في تجسيد الشخصيات 

دون خطوط مستقيمة.
القبطيـــة  الأيقونـــات  تطـــورت 
باســـتمرار بدايـــة من مرحلـــة الرموز 
وتجســـيد المسيح في شـــكل الراعي 
المقـــدس“  ”الكتـــاب  ثـــم  الصالـــح 
لأهداف  أيقونـــات  فيها  واســـتخدمت 

تعليمية في المقام الأول، حتى جاءت 
التي تعبر  مرحلة ”أيقونات الآخـــرة“ 
عن جوانب فلســـفية وتعلقت بقصص 
والملائكـــة،  القديـــم  العهـــد  أنبيـــاء 
وأشهرها أيقونة القديس مار جرجس 
التـــي يمتطـــي فيها جـــواده الأبيض 

ويصارع التنين.
لا ينتمـــي هذا الرســـم لأي مدارس 
فنية عالمية، فهو يحمل طبيعة خاصة 
مرتبطة بالعقيدة القبطية المسيحية، 
الجداريـــات  مـــن  الكثيـــر  واســـتلهم 
الفرعونية في طريقة التصوير بألوان 
الأكاسيد على الحوائط المغطاة بطبقة 
من الجص، وتســـعى الكنيســـة لنقله 
للخارج كقوة ناعمة تعزز من تواجدها 

على الساحة الدينية العالمية.
ويتولى آرميا القشـــطة حاليا نقل 
تجربته الفريدة في رسم الأيقونات إلى 
المهتمين عبر الدورات التدريبية بمقر 
الأســـقفيات في صعيد مصر، والمركز 
فالأيقونة  بالقاهـــرة،  القبطي  الثقافي 
بالنسبة له ليســـت مجرد لوحة فنية، 
لكن دســـتورا خاصا للرســـم يســـعى 

لنشر بنوده في الداخل والخارج.
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أحمد عامر عبداالله

أوركسترا دانييل بارينبويم وإدوارد سعيد تجمع مواهب الشرق والغرب 
 برليــن – جمــــع عــــازف البيانــــو وقائد 
الأوركســــترا الأرجنتيني الأصــــل، دانييل 
بارينبــــويم، والمفكــــر الفلســــطيني الكبير 
إدوارد ســــعيد، في عام 1999، موســــيقيين 
شــــبابا من الدول العربية وإســــرائيل في 
منتدى للحوار والموســــيقى. وبعد عقدين 
مــــن الزمــــان، أصبــــح لأوركســــترا ديوان 
الشــــرق والغــــرب، حضــــورا هامــــا على 
الساحة الدولية، ســــواء في الموسيقى أو 

السياسة.
وقدمت الأوركســــترا، منذ إنشائها في 
مدينة فايمار الألمانيــــة، أكثر من 300 حفل 
موســــيقي في 30 دولــــة؛ حضرها أكثر من 
800 ألف شخص. وقد اســــتمر بارينبويم 
في المشــــروع بمفــــرده بعد وفــــاة إدوارد 

سعيد في عام 2003.
لتأسيس  العشرين  الذكرى  وبمناسبة 
الأوركســــترا، وكنوع من التتويج بلمســــة 
ذهبيــــة في نهايــــة جولة تذكارية شــــملت 
قدمــــت  الأوروبيــــة،  المــــدن  مــــن  العديــــد 
علــــى  بارينبــــويم  بقيــــادة  الأوركســــترا، 
البيانــــو، حفــــلا موســــيقيا خاصــــا على 
مسرح أوبرا برلين الفيلهارموني، شاركت 
فيــــه بصفتها ضيف شــــرف عازفة الكمان 
الألمانية آن صوفي موتر وعازف التشــــيلو 

الأميركي يو -يو ما.
أسســــنا  ”عندمــــا  بارينبــــويم  وقــــال 
الأوركسترا مع إدوارد سعيد عام 1999، لم 
يكن 60 بالمئة من الموســــيقيين قد شاركوا 

بالعزف مع أوركســــترا من قبــــل ولم يكن 
سوى القليل منهم قد شهد حفلا موسيقيا 

مباشرا لأوركسترا في حياته“.
وأطلق على الأوركسترا اسم مجموعة 
أشــــعار للأديــــب الألماني الشــــهير يوهان 

فولفغانغ ”ديوان الشرق والغرب“. ويضم 
برنامجها ورش عمل سنوية، بهدف تعزيز 

التعايش بين العرب والإسرائيليين.
ولــــم تعــــد الفكرة منــــذ فتــــرة طويلة 
مجــــرد يوتوبيــــا، نظرا لأن ”الأوركســــترا 

بالفعل، كما يؤكد الموســــيقي  موجــــودة“ 
البالغ مــــن العمر 76 عامــــا، موضحا أنها 
ليست ”أوركســــترا من أجل السلام“، كما 
يُطلق عليها غالبا ”لأن السلام ليس شيئا 

نستطيع ضمانه“.

وأضــــاف أن ”أوركســــترا الديــــوان“، 
إذا كان لهــــا توضيــــح شــــيء مهــــم فهــــو 
”إذا صنعنــــا وضع مســــاواة فــــإن العرب 
والإســــرائيليين يمكنهم أن ينجزوا شيئا 
معــــا، بشــــرط أن يحظى الطرفــــان بنفس 

الحقوق ويضطلعا بنفس المسؤوليات“.
بــــدأ المئات من الموســــيقيين الشــــباب 
فــــي  الموســــيقية  مســــيرتهم  المعروفــــين 
أوركســــترا الديــــوان، بمــــن فيهــــم عازف 
الكلارينيــــت الإســــرائيلي شــــيرلي بريل، 
وعازف البيانو الفلســــطيني الإســــرائيلي 
سليم أشقر وابن الموســــيقار الأرجنتيني 
نفسه، مايكل بارينبويم، الذي شارك لفترة 
طويلــــة مــــع برنامج حفلات الأوركســــترا 
وأصبــــح اليــــوم عــــازف كمــــان ناجحــــا 

ومشهودا له.
ومـــع ذلك، بعد 20 عامـــا من الخبرة، 
فـــإن حصيلة مشـــوار بارينبـــويم حافلة 
بالنجاحات، ولكن أيضا بالأمور الأخرى 
الشـــائكة المثيرة للجـــدل. يكفي أنه حتى 
الآن، عارضـــت كل من إســـرائيل ومعظم 
الدول العربية تقديم الأوركســـترا حفلات 
أو أي نـــوع آخـــر مـــن الأنشـــطة علـــى 

أراضيها.
وألهمـــت أعمال الأوركســـترا في عام 
بارينبويم-سعيد  أكاديمية  إنشـــاء   2015
في برلين. يقـــع المركز، المصمـــم لتدريب 
المواهب العربية والإســـرائيلية الشـــابة 
وترويجها، في مكان كان يستخدم سابقا 

مخزنـــا لأدوات أوبرا برلـــين الحكومية. 
ويضـــم المبنى منذ عـــام 2017، قاعة بيير 
بولـــز الجديـــدة، التـــي أعـــاد تصميمها 
جيـــري  فرانـــك  المعمـــاري  المهنـــدس 
وتســـتخدمها الأكاديمية كقاعة للحفلات 

الموسيقية الخاصة بها.

ولفت بارينبـــويم ”في بعض الأحيان 
أعتقـــد أن الأوركســـترا الثابتة ســـتكون 
أفضـــل وأكثر اســـتقرارا“. لكـــن تذبذب 
الأعضـــاء، أعطـــى المئـــات مـــن المواهب 
الشابة الفرصة للنمو والتعلم إلى جانب 
أفضل الموســـيقيين. اليـــوم 85 بالمئة من 
أعضاء أوركســـترا الديـــوان هم أعضاء 

منذ أمد بعيد وعلى المدى الطويل.
ويواصـــل بارينبويم علـــى الرغم من 
عمـــره الذي يقترب من الثمانين، الســـفر 
مع المجموعة حول العالم. وما زال الحلم 

يراوده ”العزف في تل أبيب ورام الله“. ومازال الحلم متواصلا

المئات من الموسيقيين 
الشباب المعروفين بدأوا 

مسيرتهم الموسيقية في 
أوركسترا الديوان بمن 

فيهم عازف البيانو سليم 
أشقر
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